
لمــاذا أثــارت عــودة خالــد يوســف كــل هــذه
الضوضاء؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

في الـ  من فبراير/شباط  غادر المخ المصري خالد يوسف بلاده، هاربًا إلى فرنسا، بعد تسريب
مقطـع إبـاحي مصـور لـه مـع فنـانتين، ثـم ألقـي القبـض عليهمـا واعترفـا بأنـه مـن طلـب منهمـا ذلـك،

وأنهما خضعا لابتزازه مقابل العمل في السينما، حسبما نشرت صحيفة “الأهرام” القومية.

كثر من عامين في الـ من أغسطس/آب  عاد المخ الهارب إلى أرض الوطن بعد غياب دام أ
ونصف، فيما استقبله عدد كبير من الناصريين واليساريين وبعض أبواق الإعلام، انتصار الفاتحين،

ليعلن استئناف نشاطه الفني مرة أخرى، مؤكدًا أنه لم يرتكب عارًا ولم يخالف أخلاقًا أو قانونًا.

يعد المخ ابن الـ عامًا، الابن المدلل للسلطة الحاليّة، إذ كان أحد الأضلاع الرئيسية التي ساعدت
في إخراج مشهد الـ من يونيو/حزيران ، بالصورة التي أوهمت العالم أن ما يقرب من ثلث
الشعــب خــ في تلــك التظــاهرات، وهــو الجميــل الــذي ظــل محفــورًا لــدى دولــة مــا بعــد الـــ مــن

يوليو/تموز ، لترده إليه سريعًا بمنحه مقعدًا بمجلس النواب (البرلمان).

وشهدت العلاقة بين المخ والسلطة موجات من المد والجزر، ليس في الأيديولوجيا المشتركة بينهما،
لكــن في طريقــة التعــبير عنهــا، وهــو مــا دفــع الثانيــة لتقليــم أظــافره عــبر “قرصــة ودن” تعلــم يوســف

الدرس منها جيدًا، ليعود رافعًا الراية البيضاء، متخليًا عن طموحه السياسي القديم.

اسـتقبال الأبطـال الـذي قوبـل بـه الفنـان رغـم جرائمـه الأخلاقيـة الموثقـة بـالصوت والصـورة، الـتي راح
ضحيتها العديد من الفتيات الحالمات بفرصة أمام شاشات السينما، أثار الكثير من الاستياء لا سيما
أمام تلك الحالة الفجة من الازدواجية، بين طريقة التعامل معه وما يعامل به غيره من المعارضين
المشتتين خــا أوطــانهم دون فرصــة للعــودة، أو حــتى المخطئين ممــن تعرضــوا للحبــس والغرامــة

لأفعال أقل مما أقدم عليها الفنان الفاتح العظيم.

من هنا كانت البداية
كـان يوسـف أحـد أبـرز الأسـماء المناهضـة لتـولي الإسلاميين الحكـم في ، رغـم ادعـاءاته المسـتمرة
بالميل نحو الديمقراطية التي جاءت بالإخوان للحكم عبر صناديق الاقتراع، لكن التيار اليساري الذي
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كان ينتمي إليه بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر مرتين، حمدين صباحي، كان لهم رأي آخر.

انضــم المخــ الشهــير، تلميــذ يوســف شــاهين، إلى قافلــة الثــورة المضــادة مبكــرًا، وذلــك عــبر “جبهــة
الإنقــاذ” الــتي كونهــا عــدد مــن الساســة والمثقفين للتصــدي لحكــم الراحــل محمد مــرسي، فيمــا كــان علــى
كــثر مــن مــرة قيــامه بــدور الوساطــة بين الجبهــة والمرشــح صــلة كــبيرة بالمســؤولين في الإمــارات، وأثــير أ

الخاسر أحمد شفيق، في الدولة الخليجية، للانضمام إليها والعمل على الإطاحة بحكم الإسلاميين.

وفي تظــاهرات  مــن يونيــو/حزيران  الــتي دعــت إليهــا الجبهــة وممولــو الثــورة المضــادة في
الخا، قدم يوسف خدمة هي الأكبر للتيار الذي يمثله، إذ وظف إمكاناته الفنية الكبيرة في إخراج
مشهد سينمائي للتظاهرات، كان له تأثيره في إقناع الداخل والخا أن الشعب المصري شارك عن

بكرة أبيه في تلك الفعاليات.

كان المقابل لهذا الدور الكبير لمخ الأفلام التي غالبًا ما يغلب عليها الطابع الإباحي وتقديم البلاد في
صــورة مشوهــة خارجيًــا، أن تــم تصــعيده للأضــواء سياســيًا، فبــات أحــد الشخصــيات الــتي يشــار لهــا
بالبنــان، وتحظــى بثقــة الســلطة الجديــدة الــتي منحتــه مقعــد البرلمــان عــن دائــرة كفــر شكــر بمحافظــة

القليوبية (شمال).

وهم الديمقراطية
يــد خــا السرب قليلاً، وأن المنصــب الــذي تــوهم المخــ أن حصانــة البرلمــان ســتمنحه الحــق في التغر
حصل عليه إنما كان بفضل جماهيريته وليس منحة من السلطة كنوع من “رد الجميل ” على دوره

في صناعة المشهد المزيف، وعليه بدأ في العبث بما هو مرسوم له.

يبــدو أن أحلام الديمقراطيــة داعبــت مخيلات الفنــان اليســاري، معتقــدًا أنــه بعــد التخلــص مــن حكــم
مرسي وجماعة الإخوان، أن الدولة بدأت رسميًا في حصاد مكتسبات ثورة  يناير، حيث شعارات
العيش والحرية والكرامة الاجتماعية، ومن هنا دخل في معارك داخل البرلمان وخارجها، بعضها لم ينل

رضا من وضعوه في هذا المنصب.

ورغــم أن الفنــان كــان مــن أشــد الــداعمين للرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في الانتخابــات الرئاســية
 و، علــى حســاب صــديقه الأيــديولوجي وزعيــم تيــاره الناصري حمــدين صــباحي، حاول
كثر تأثيرًا داخل أروقة البرلمان من خلال العزف على وتر استقلالية الدولة وعدم البحث عن حضور أ

التفريط في ترابها.

ــيران وصــنافير ــازل عــن جــزيرتي ت ــاره اليســاري في الموقــف مــن التن ــالمزاج الســياسي لتي التزم يوســف ب
ية المقترحة وقتها التي للسعودية، فكان من المعارضين لتلك الاتفاقية، كما عارض التعديلات الدستور

تمهد الطريق نحو بقاء السيسي في الحكم لعام .. وهنا كان لا بد من “قرصة ودن”.



فجـــأة ودون ســـابق إنـــذار خرجـــت صـــحيفة “الأهـــرام” القوميـــة الممولـــة مـــن الحكومـــة، في الــــ من
بخبر إلقــاء القبــض علــى فنــانتين بســبب مقطــع فيــديو إبــاحي لهمــا مــع المخــ ، فبراير/شبــاط
الشهير، وعليه كان من المتوقع إرسال أمر ضبط وإحضار للفنان المتهم بابتزاز الفتاتين من أجل العمل
في أحــد أفلامه، لكنه اســتبق تلــك الخطــوة بالســفر إلى بــاريس، دون أن يكلــف نفســه بتبرئــة ساحــة

ضحيتاه أو الزود عنهما بعدما ُ بهما في السجن بسببه.

حزمة من التساؤلات فرضت نفسها حينها: من الذي سرب للفنان المقرب من السلطة تلك المقاطع
الجنسية الفاضحة؟ ومن يملك القدرة على اختراق هاتفه الشخصي؟ ومن له مصلحة في ذلك؟
وما الدافع والهدف والرسالة من وراء تلك الخطوة؟ أسئلة كثيرة دون إجابات معلنة، لكن الأجواء
كانت تشير إلى نية مبيتة لتقليم أظافر الفنان بعد شطحاته البعيدة عن الخط المرسوم له، حتى لو

كبر ومداعبة أنصاره من التيار اليساري. كانت من باب الشعبوية لكسب جماهيرية أ

وقتهـا التزم الجميـع الصـمت دفاعًـا عـن المخـ الهـارب، حـتى رفقـاء دربـه، فيمـا شـن الإعلام حملاتـه
الضارية ضده، في مشهد يشير إلى أصابع توجيهات عليا باستهدافه واغتياله سياسيًا لفترة محددة
لحين قراءة المشهد بعين أخرى، وهو ما كان بالفعل، ليخ خالد يوسف، السياسي المعارض، عن

كثر من عامين. دائرة الأضواء على مدار أ

التمهيد لاستقبال البطل
من الواضح أن المخ السينمائي الهارب قد تعلم الدرس جيدًا، ومن هنا ارتأت السلطات أن عامين
ونصف من العقاب كافيين لعودة خالد من فرنسا، على أمل الاستفادة منه في مجالات أخرى، غير
سياسية بالطبع، خاصة أن الأجواء الفنية الحاليّة في حاجة إليه بعد الفوضى التي تعاني منها الساحة

الفنية مؤخرًا.

ومن هنا بدأ الترويج لاستقبال البطل، وبدأت الآلة الإعلامية المدعومة من النظام في الترويج لعودة
الفنان لأرض الوطن، فقد قاد الإعلامي عمرو أديب، الذي أجرى معه الحوار الأخير أول أمس، تلك
ــر أن رحيلــه كــان لأســباب سياســية، في إشــارة لمعــارضته بيــع تــيران ــا علــى وت الحملــة الممنهجــة، عازفً

ية الأخيرة. وصنافير ورفض التعديلات الدستور

حـاول أديـب توظيـف مشهـد العـودة لخدمـة النظـام الـذي يـدين لـه بـالولاء التـام، لافتًـا إلى أن “مصر
على أعتاب انفتاح في المناخ السياسي، ليشمل المعارضة غير المتورطة في العنف، وأن المخ المصري كان

من أبرز رجال ثورة  من يونيو/حزيران ″، حسب وصفه.

قوبـل التمهيـد لعـودة يوسـف بسـجال إعلامـي عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي بين رافـض ومؤيـد،
لتــأتي واقعــة وفــاة شقيقــه (صلاح) في مــارس/آذار المــاضي علــى طبــق مــن فضــة، كونهــا فرصــة جيــدة

– ذات صبغة إنسانية مؤثرة في المصريين – لاختبار رد الفعل الشعبي حيال عودته مرة أخرى.



وما إن وصل المخ الشهير إلى قريته بمحافظة القليوبية حتى وجد الكاميرات ووسائل الإعلام في
اســتقباله، لتبــدأ البــث المبــاشر لمشــاركته في جنــازة شقيقــه، وســط حضــور جمــاهيري كثيــف، ومــن هنــا

استقر في يقين رجل الشا العادي أن هناك نيةً سلطويةً لعودة الفنان مرة أخرى لمصر.

عــودته لــوطنه للمشاركــة في جنــازة شقيقــه لا بــد أن تســبقها رسائــل طمأنــة من الســلطات حــتى لا
كدته مواقع مصرية أشارت إلى أن العودة جاءت بعد مفاوضات يتعرض للتوقيف والضبط، وهو ما أ
مع السلطات بعدم ملاحقته قضائيًا أو توقيفه من الأجهزة الأمنية المصرية، لا سيما أنه ليس هناك
حكــم نهــائي ضــده، في مقابــل عــدم المشاركــة في أي نشــاط ســياسي، بــل سيركــز علــى عملــه في الســينما
فقط.. وبالفعل شارك الرجل في العزاء ثم عاد لفرنسا مرة أخرى لإنهاء إجراءات العودة بصورة نهائية

للوطن.

مخطط غسل السمعة
استيقظ المصريون في الـ من أغسطس/آب الحاليّ بصورة نشرها الفنان عبر صفحته على منصات
السوشيــال ميــديا يشــير فيهــا إلى عــودته لأرض الــوطن بصــورة نهائيــة، لتشتعــل الأجــواء مجــددًا بين

مؤيد ورافض لتلك العودة المشوبة بالشك والريبة، التي تحمل الكثير من الرسائل والدلالات.

وتلقائيًـا مُنحـت قيـادة مخطـط “غسـل السـمعة” لخالـد يوسـف للإعلامـي عمـرو أديـب، الـذي حـول
ــة الأخــيرة، إلى صــالون حلاقــة لتهذيــب ــاة “إم بي سي” الســعودية،  في الآون ــذاع علــى قن ــامجه الم برن
 وتجميل أصحاب الصور الذهنية المشوهة، فكان الإعلان عن اللقاء المرتقب مع الفنان العائد بعد

شهرًا من الهروب.

وخلال دقـائق الحلقـة الـتي تجـاوزت  دقيقـة كـان العـزف مسـتمرًا علـى وتـر تبرئـة ساحة خالـد مـن
كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه، حتى استنكار هروبه دون الدفاع عن الفنانتين اللتين ظهرتا
في فيديو جنسي معه، لم يتم التطرق إليه، وعلى العكس من ذلك، وبمنتهى الجرأة وتجاهل المزاج

الشعبي قال: “لم أرتكب عارًا ولم أخالف قانونًا أو أخلاقًا، بل دفعت ضريبة نتيجة مواقف أخذتها”.

وسرعان ما عاد خالد لسيرته الأولى، حيث مهاجمة الإخوان، كونه الطريق الأسرع والأقصر للحصول
علـى الرضـا السـامي للنظـام والشـا معًـا، مؤكـدًا: “أنـا مـن يـوم مـا وعيـت ضـد الإخـوان، ولغايـة مـا
أفقــد الــوعي أنــا ضــد الإخــوان، هــم يعتقــدون أنــني حينمــا أختلــف مــع النظــام يمكــن أن أرتمــي في
أحضانهم وهذا لا يمكن أن يحصل…، وقلت للذين قابلتهم منهم أنه حتى لو حصل صدام بيني
وبين النظام لا يمكن أن أقول أنني أخطأت في مناصرتي لـ يونيو، ولو حصلت مآلات كارثية على
الــوطن ككــل، لــن تكــون واحــد علــى مليــون مــن الكارثيــة، الــتي كــانت ســتبقى مصر فيهــا لــو اســتمر

المشروع”.

وفي دقائق معدودة طوى أديب وخالد صفحة الاتهامات الأخلاقية والجنسية والخلافات السياسية
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لينطلق الحديث سريعًا عن خطة الأخير لاستئناف نشاطه الفني مرة أخرى، في محاولة سريعة لطي
صفحة العامين والنصف وفتح صفحة جديدة، مستعرضًا مشروعاته القادمة التي كشفت بطريق

غير مباشر عن الكثير من كواليس العودة.

اتصالاته مع النظام
لم تنقطع الاتصالات بين خالد وأجهزة الأمن المصرية طيلة فترة غيابه عن الوطن، وهو ما يعني اتفاق
ضمـني علـى قبـوله بالعقوبـة الموقعـة عليـه جـراء خروجـه عـن النـص أحيانًـا، مرتضيًـا بهـا دون أن تـؤثر
ســلبًا علــى العلاقــة الحميميــة بينهمــا، وهــو مــا كشفــه الكــاتب الصــحافي والقيــادي الســابق في حــزب
“الدستور” خالد داوود، الذي شارك في حفل استقبال المخ العائد ضمن وفد يساري زاره في منزله.

يارته للمخ صاحب السجل الأخلاقي المشوه، داوود بعدما تعرض لحملة انتقادات كبيرة بسبب ز
يارته كانت من أجل حسبما يصفه نشطاء التواصل الاجتماعي، قدم اعتذارًا لمتابعيه، لافتًا إلى أن ز

تسليمه قائمة بأسماء معتقلين من أجل الإفراج عنهم باستخدام اتصالاته مع الأمن.

وقــال القيــادي الســابق في حــزب “الدســتور” في بيــان علــى صــفحته في فيســبوك: “انزعــج الكثــير مــن
الصديقات والأصدقاء لمشاركتي في عشاء دعا له المخ خالد يوسف بعد عودته من فرنسا. أنا بتقدم
بــاعتذاري لهــؤلاء، وأرجــو توضيــح النقــاط التاليــة: ذهبــت أساسًا لتســليم قائمــة بأســماء المحبــوسين
كثر لعل وعسى أن يستطيع الأستاذ يوسف المساهمة في إطلاق سراحهم بما احتياطيًا منذ عامين أو أ

له من اتصالات سمحت له بالعودة من فرنسا”.

وأضاف: “شخصيًا، أنا على يقين أن فيديوهات خالد يوسف لم تكن لتنتشر وتتسرب بهذه الطريقة
لــولا مــواقفه الرافضــة للتنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير، وكذلــك رفــض تعــديل الدســتور لــكي يتــم
السماح للرئيس السيسي بالبقاء في الحكم لفترة تبلغ ضعف ما نص عليه دستور ، وهو ما
حدث أيضًا مع نائب آخر صديق من مجلس النواب بعد إعلانه رفض تعديل الدستور. وكل ذلك

يؤكد أن الأمر لم يكن مصادفة بالطبع بالنسبة لخالد يوسف”.

وتابع “كنت أتمنى لو أعرب يوسف عن شعور بالندم أو حتى التعاطف مع السيدات اللاتي تعرضن
للسجن وتشويه السمعة والاغتيال المعنوي، بينما هو عاش حياة رغدة في باريس كما قال، وعاد إلى
مصر ســليمًا معــافى دون أن يمســه ســوء، بــل وتلقــى عرضًــا لإخــراج فيلــم ومســلسل تنتجــه الشركــة

المتحدة”.

تلك الاتصالات المستمرة التي وصلت لأعلى المستويات في الدولة، كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، في
مـارس /آذار المـاضي، خلال تعليقـه علـى عـودة خالـد يوسـف للمشاركـة في جنـازة شقيقـه، حينهـا وعـبر
برنــامجه “حــديث القــاهرة” المــذاع علــى فضائيــة “القــاهرة والنــاس” قــال: “هــل مشروعــات الدولــة
وقفــت أو أتشلــت لمــا الدولــة أفرجــت عــن المختلفين معهــا أو المعــارضين لســياساتها، مــش عــارف ليــه

https://www.elfagr.org/4157730


الانزعــاج مــن عــودة خالــد يوســف إلى مصر، مــش عــايز أقولكــوا مين اللــي اتصــل بيــه أول مــا نــزل”
يـه في وفـاة شقيقـه، وقـاله عـايز أشوفـك واسـتطرد “واخضكـوا ليـه، الرئيـس السـيسي اتصـل بيـه يعز
قريب، يعني الدولة مستعدة لحوار وقبول واختلاف، يعني الدولة لن تنهار لو شاب كتب تويتة أو

عارض في حاجة”.

تتويج التواصل الدائم بين المخ والجهات السيادية المصرية سيترجم إلى عدد من الأعمال الفنية، إذ
أعلن خالد عن تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات المصرية، من خلال
كتوبر/تشرين الأول مسلسل تاريخي عن الأندلس، بجانب فيلم سينمائي عن إحدى بطولات حرب أ

.

وفي نهايـة الحلقـة المثـيرة للجـدل، أعلـن المخـ العائـد مـن منفـاه، رفـع الرايـة البيضـاء، وأنـه قـد تعلـم
الـدرس، معلنًـا اعتزالـه العمـل السـياسي الـذي قـضى فيـه عـشر سـنوات، وصـفها بأنهـا كـانت “مهمـة
وطنيــة”، منوهًــا أن الفــترة القادمــة ســيكون الــتركيز فيهــا علــى الفــن والتعــبير عــن أفكــاره عــبر أدواتــه

السينمائية.

 



تساؤلات دون إجابة
حالة من الاستنكار الشعبي قوبل بها الاستقبال الأسطوري للمخ الهارب، وحملة غسل السمعة
الــتي تبنتهــا العديــد مــن وسائــل الإعلام، بعضهــا ممــول مــن الخــا، أثــارت الكثــير مــن التســاؤلات
بشأن الازدواجية التي تتعامل بها السلطة مع المختلفين معها، قد يقرأ البعض هذا التناقض في إطار

كل أبناءه وإن أخطأوا” لكنها القراءة المعززة للقبح لا المطهرة له. أن “النظام لا يأ

فبينما يسمح لخالد بالعودة رغم اتهامات الفسق وتشويه صورة الدولة وابتزاز الفتيات وال بهم في
يــن دون إبــداء أي ســبب، بــل إن مــن يتجــرأ منهــم ويفكــر في العــودة يتعــرض أتــون الفجــور، يمنــع آخر
للاعتقال والتوقيف داخل المطار، من بينهم الكاتب جمال الجمل وغيره، رغم عدم وجود حكم نهائي

ضده.

من زاوية أخرى، فالدولة التي نصبت نفسها مؤخرًا المدافع الأبرز على منظومة الأخلاق المجتمعية،
مهددة كل من يفكر في خدش حياء المجتمع، سواء بالكلام أم الصور أم الفيديو، بالحبس والغرامة،
وهو ما ترجمته مع بعض فتيات التيك توك وغيرهن، إذ بها تفرش الورود أمام عودة المخ المسرب

له مقاطع خادشة للحياه صوت وصورة.

تساؤل طرحه نشطاء: ما الرسالة التي تبعث بها الدولة للأجيال الناشئة من خلال السماح بعودة
خالد يوسف رغم علامات الاستفهام التي يواجهها؟! ما الرسالة من الاحتفاء بفنان هرب إلى الخا
وترك ضحاياه دون الدفاع عنه، بل حتى أنصاره من رافعي الشعارات الوطنية التزموا الصمت مع

تلك الجريمة، في الوقت الذي ملأوا الحياة ضجيجًا بعد عودته.

حـــتى الإعلام الـــذي شـــن حملاتـــه ضـــد محمد رمضـــان وحمـــو بيكـــا دفاعًـــا عـــن الـــذوق العـــام ومراعـــاة
لأخلاقيات المجتمع، إذ به يرحب بمخ كثيرًا ما قدّم مصر في صورة عشوائيات وخمور ورقص وعري،
بل وهو بنفسه متهم بالفساد الأخلاقي! ازدواجية تثير تحفظات وقلق الكثير بخصوص مستقبل هذا

البلد.



 

وبينمـــا كـــان النـــاصريون ومعهـــم اللجـــان الإلكترونيـــة وعـــدد كـــبير مـــن الإعلاميين يرفعـــون شعـــارات
“الإنسانية” تبريرًا للسماح للفنان بحضور جنازة شقيقه، كانوا يلتزمون صمت القبور حين تصاعدت
بعــض الأصــوات الــتي تطــالب بحضــور اللاعــب محمد أبــو تريكــة للمشاركــة في جنــازة والــده، في ازدواجيــة

تعكس برغماتية فجًة.

الصدمــة الــتي تعــرض لهــا البعــض كــانت في مشاركــة بعــض الشخصــيات ذات الجماهيريــة الكــبيرة،
والمحسوبــة علــى تيــار المعارضــة، في مولــد الاحتفــاء بعــودة الفنــان، مــن بينهــم النــواب السابقون أحمــد
ير السابق طنطاوي وهيثم الحريري وضياء داوود، ومعهم النائب الحاليّ هيثم الحريري، بجانب الوز

كمال أبو عيطة والصحفي جمال فهمي، وفوقهم جميعًا حمدين صباحي.

منذ رحيل جمال عبد الناصر وتتعامل السلطة مع الناصريين بمبدأ برغماتي بحت، فرغم الأصوات
المرتفعة أحيانًا فإنهم في النهاية ميكافيللين بصورة كبيرة، سهل استئناسهم، وليس هناك صعوبة في

ضمان ولائهم عبر حفنة من المكاسب السياسية والمادية.

يتخــذ أي نظــام حــاكم مــن الناصريين، بقاعــدتهم السياســية والإعلاميــة الكــبيرة، حائــط صــد قــوي في
مواجهة الإسلاميين، وهي السياسة التي كان يعتمد عليها الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت
مـع مبـارك ثـم السـيسي، لا سـيما أن التيـار اليسـاري في مصر بصـفة عامـة ليـس لـديه أي غضاضـة في
ــة، فتحــالفوا مــع الــوطني والإخــوان التعامــل مــع أي ســلطة بصرف النظــر عــن خلفيتهــا الأيديولجي

والجنرالات.

وفي الأخــير.. يبقــى خالــد يوســف “أراجــوزًا” في أيــدي الســلطة، تــوظفه في أي مكــان يخــدم أجنــدتها
وتوجهاتها، يتساوى في ذلك الفنان والسياسي والناشط، الكل تحت إمرة النظام، طالما كان الثمن



ضمــان البقــاء بمعــزل عــن الملاحقــات القضائيــة والأمنيــة مهمــا كــانت الجرائــم المرتكبــة، فيمــا يــدفع
المعــارضون الشرفــاء ثمــن مــواقفهم أرواحًــا ودمــاءً وســنوات مــن العمــر تقــضى بين جــدران الســجون

وفضاء الغربة الخانق.
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